
تســـــليح المســـــتوطنين.. خطـــــوة جديـــــدة
يح بقتل الفلسطينيين بدم بارد للتصر

, أغسطس  | كتبه نادر الصفدي

في خطــوة خطــيرة وغــير مســبوقة وأثــارت معهــا مــوجه غضــب فلســطينية عارمــة، قــررت “إسرائيــل”
وبشكل رسمي السماح لمستوطنيها كافة الموجودين داخل الأراضي المحتلة بالضفة والقدس، بحمل
ية ومنحهم الضوء الأخضر لقتل أي فلسطيني يوجد أمامهم بدمٍ بارد ودون أي عقاب الأسلحة النار

أو مساءلة.

“إسرائيل” بهذا القانون العنصري الجديد الذي يستهدف كل فلسطيني ويخالف القوانين الإنسانية
والدوليـة كافـة، فتحـت بابًـا جديـدًا مـن الصراع والتـوتر الـدائم مـع الفلسـطينيين، وبحسـب مراقـبين
ومحللين فـإن هـذا القـرار الخطـير بمثابـة تشريـع واضـح وصريـح لقتـل الفلسـطينيين بـأمر مبـاشر مـن

حكومة الاحتلال.

وأدخلـــت دولـــة الاحتلال تعـــديلات علـــى قوانينهـــا المتعلقـــة بحيـــازة أســـلحة بمـــا يســـمح لمئـــات آلاف
المستوطنين بطلب الحصول على رخصة سلاح، وذلك في خطوة تقول السلطات إنها ستعزز الأمن

لكن آخرين يقولون إن من شأنها إثارة العنف.
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كــثر مــن مليــون هــذه التغــيرات الــتي أعلنتهــا وزارة الأمــن العــام الإسرائيليــة تعــني أن مــا يصــل إلى أ
إسرائيلــي يمكــن أن يتقــدموا بطلبــات للحصــول علــى رخصــة سلاح، علمًــا بــأن  ألــف إسرائيلــي

يملكون حاليا رخص سلاح.

يبًا مكثفًا على بموجب القوانين الجديدة، فهي تسمح لأي إسرائيلي تلقى تدر
القتال مع قوات المشاة أن يطلب رخصة سلاح، ويتعين كذلك على معظم
اليهود الإسرائيليين القيام بالخدمة العسكرية الإلزامية بعد بلوغ  عامًا

ير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد أردان، زعم أن التعديلات الجديدة على قوانين “حيازة السلاح” وز
يمكــن أن تساعــد في منــع “هجمــات منفــردة” مــن جــانب فلســطينيين نفــذوا هجمــات بســكاكين

وأسلحة وعمليات دهس بالسيارات أسفرت أحيانًا عن سقوط قتلى.

قتل بدم بارد

يبًا مكثفًــا علــى القتــال مــع قــوات وبمــوجب القــوانين الجديــدة، فهــي تســمح لأي إسرائيلــي تلقــى تــدر
المشـــاة أن يطلـــب رخصـــة سلاح، ويتعين كذلـــك علـــى معظـــم اليهـــود الإسرائيليين القيـــام بالخدمـــة

يبات. العسكرية الإلزامية بعد بلوغ  عامًا، لكن عددًا قليلاً جدًا منهم يتلقى تلك التدر

قوبـل قـرار أردان بانتقـاد مـن سياسـيين يسـاريين داخـل دولـة الاحتلال، عـبروا عـن خشيتهـم مـن أن
يــن مــن حــزب يــد مــن أعمــال العنــف، وقــال ميشــال روز يــادة الذيــن يملكــون سلاحًــا إلى مز تــؤدي ز
“ميريتس”: “الأحكام الجديدة لن تقلل من خطر وقوع هجمات بل ستزيد بشكل كبير الخطر على

أرواح النساء والأطفال في حالات العنف الأسري”.



وقــال دوف حنين النــائب اليهــودي مــن “القائمــة المشتركــة” العربيــة اليهوديــة في الكنيســت: “خطة
يــد مــن الأســلحة في بلــدات عربيــة، حيــث تمثــل الأســلحة غــير المرخصــة مشكلــة أردان ســتؤدي إلى مز

خطيرة”.

ير الفلسطينية، من وعلى الجانب الفلسطيني، حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
ير الأمن الداخلي خطورة الاستمرار بمشروع خفض شروط حمل السلاح الذي صادق عليها مؤخرًا وز
الإسرائيلي، ويقضي بإجراء تعديلات على القوانين والأنظمة بشأن حمل السلاح في “إسرائيل” وبما
يــادة كــبيرة في أعــداد المســتوطنين المســلحين في المســتوطنات التي تنتــشر على طــول الضفــة يســمح بز

الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وقـال خالـد: “يوجـد حاليـا نحـو  ألـف إسرائيلـي في المنـاطق الفلسـطينية المحتلـة  يحـوزون
يــح لحمــل السلاح، وهــي لا تشمــل الجنــود وضبــاط الشرطــة وغيرهــم ممــن يحملــون الأســلحة تصار
يــة في أثنــاء العمــل وتخفيــف معــايير ترخيــص الأســلحة سيزيــد عــدد الإسرائيليين الذيــن يحملــون النار
رخصــة سلاح بنحــو - ألفًــا، مــا يعــني أن الخطــوة ســتؤدي إلى ارتفــاع عــدد المســتوطنين الذيــن

يحملون السلاح في هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية  إلى ما يقارب  ألف مستوطن”.

 قال اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية
بالضفة: “الحكومة الإسرائيلية بدأت بتصعيد الأعمال العدوانية ضد

يادة تسليح المستوطنين في الضفة والقدس” الفلسطينيين من خلال ز



وأشار أن المخطط الذي تتبناه وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية يشمل شروطًا تتيح كذلك لمستوطنين
صـغار بالسـن اقتنـاء أسـلحة لمجـرد عيشهـم في مسـتوطنة بـالقرب مـن جـدار الفصـل العنصري الـذي
يتلـوى كـالأفعى في بطـن الضفـة الغربيـة علـى حـد تعـبير الرئيـس الأمريـكي الأسـبق جـو بـوش الابـن
ويخترق كل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية أو قرب الحدود، فهذا يعني أنه سيتم تسليح جميع
المســتوطنين، فضلاً عــن الســماح بــأن يحتفــظ الضبــاط والأشخــاص الذيــن يــؤدون خدمــة دائمــة في
الجيــش الإسرائيلــي بــالسلاح الــذي بحــوزتهم بعــد تسريحهــم مــن خدمــة الاحتيــاط، حيــث يمكــن أن

يطلبوا السماح لهم بحمل السلاح بعد تسريحهم أيضًا.

كد أن هذه التعليمات التي تحظى بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية بخفض شروط الحصول على وأ
رخصة سلاح ناري ضمن شروط أبرزها العيش في مستوطنة قريبة من جدار الفصل العنصري، تعني
ية بالتأهل للحصول السماح لأي مستوطن إسرائيلي خَضعَ لتدريب مشاة في مجال الأسلحة النار

على تصريح لاقتناء السلاح الذي لا يستخدم عادة إلا لقتل الفلسطينيين وترهيبهم.

وأضــاف عضــو اللجنــة التنفيذيــة، “فضلاً عــن الســماح لمســتوطنين صــغار بالســن ينتمــي أغلــبيتهم
لمنظمـات إرهابيـة كشبيبـة التلال وعصابـات تـدفيع الثمـن اقتنـاء أسـلحة لمجـرد عيشهـم في مسـتوطنة
بالقرب من جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية أو قرب الحدود يعني أنه سيتم تسليح أعداد
كــبيرة مــن المســتوطنين، الأمــر الــذي يتطلــب التصرف الفــوري ونقــل ملــف تســليح المســتوطنين إلى
المحافل الدولية بدءًا بمجلس الأمن مرورًا بالمحكمة الجنائية الدولية وانتهاءً بالجمعية العامة للتحذير
من خطورة هذه الترتيبات الإسرائيلية والمطالبة بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني

خاصة في ضوء سجل جرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين”.



كمــا قــال اللــواء عــدنان الضمــيري النــاطق باســم الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية بالضفة: “الحكومــة
يادة تسليح المستوطنين الإسرائيلية بدأت بتصعيد الأعمال العدوانية ضد الفلسطينيين من خلال ز
في الضفــة والقــدس، خاصــة أن المســتوطنين عبــارة عــن جماعــات متطرفــة موجــودة بين الســكان

الفلسطينيين المدنيين وعلى الطرق وهم على احتكاك مباشر بكل مواطن”.

يادة القتل بحق الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم يادة التسليح تعني ز وأضاف الضميري أن ز
ودور العبــادة والأشجــار والــبيوت، موضحًــا أن حكومــة الاحتلال تلاحــق الفلســطينيين علــى “ســكين
ــادة ي ــوتير الأوضــاع وز ــة بت فــواكه” بينمــا تحمــل المســتوطنين أســلحة رشاشــة هــذا يعــني أنهــا معني

الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

 يقول منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح
الخواجا: “هذا القرار ليس الأول، فمنذ بدء الاستيطان بالتفشي، تشكلت

جمعيات استيطانية عملت على توفير الحماية الشعبية والفردية
للمستوطنين، ولم تكتفِ بالحماية التي يوفرها الجيش لهم، بل دعت إلى

تسليحهم وهذا ما حصل فعليًا على مدار السنوات السابقة”

وفيما يتعلق بعسكرة المجتمع الإسرائيلي قال الضميري: “المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع مستوطنين
كبر”، يادة التسليح مقدمة لارتكاب جرائم أ وعسكري متطرف ويضم جماعات لا تؤمن بالسلام ، وز
مؤكــدًا أن المرحلــة المقبلــة ســتشهد تزايــدًا في الانتهاكــات والاعتــداءات الإسرائيليــة بحــق الفلســطينيين

وتصعيد الوضع الأمني.

من يحمي الفلسطينيين؟

مــن جــانبه يقــول منســق الحملــة الشعبيــة لمقاومــة الجــدار والاســتيطان صلاح الخواجــا: “هذا القــرار
ليس الأول، فمنذ بدء الاستيطان بالتفشي، تشكلت جمعيات استيطانية عملت على توفير الحماية
الشعبيـــة والفرديـــة للمســـتوطنين، ولم تكتـــفِ بالحمايـــة الـــتي يوفرهـــا الجيـــش لهـــم، بـــل دعـــت إلى

تسليحهم وهذا ما حصل فعليًا على مدار السنوات السابقة”.

ويشير الخواجا إلى أن انتهاكات المستوطنين لا تتوقف أسبابها على وجود سلاح بحوزتهم، فقد قاموا
بجرائم بشعة بحق عائلات فلسطينية دون أسلحة، مثل جريمة حرق الطفل محمد أبو خضير حيًا في
القدس، وجريمة حرق عائلة الدوابشة في دوما جنوب نابلس التي أحرق فيها المستوطنون منزلهم
بإلقاء الزجاجات الحارقة بداخله ما أدى إلى استشهاد طفل ووالدته وإصابة طفل آخر بحروق تصل
درجتها إلى % لا يزال يتعالج منها حتى اليوم، ويتساءل الخواجا عن عدد الجرائم التي سيرتكبها

المستوطنون الذين سيتم تسليحهم.



ويضيف: “أساليب العنف التي يستخدمها المستوطنون الإسرائيليون في تطور ملحوظ، فبعد توقيع
اتفاقية أوسلو تشكلت مجموعات من المستوطنين باسم مجموعات الثأر وشباب التلال مستخدمة
كــل أشكــال العنــف، وهــذا يشــير إلى مــدى خطــورة تســليح فتيــة المســتوطنين الذيــن نتوقــع قيــامهم
بجرائم كبيرة ومروعة بحق الفلسطينيين دون تفكير ولمجرد حقدهم على الفلسطينيين، ومن ثم لا

يستطيع أحد محاكمتهم بحجة أنهم تحت السن القانونية، كما يحصل دومًا”.

ويتــابع: “يقــوم المســتوطنون بشكــل يــومي بالاعتــداء علــى المــزارعين الفلســطينيين وحــرق أشجــارهم
واقتلاعها، كما يحرقون المساجد ويخطون شعارات عنصرية على جدرانها، في محاولة منهم لاستفزاز

المدنيين الفلسطينيين”.

قال “المكتب الوطني” للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن تعليمات
وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية لمنح رخص الأسلحة للمستوطنين، يعد تطورًا

خطيرًا لقتل الفلسطينيين وترهيبهم

وتعليقًــا علــى إمكانيــة مواجهــة هــذه الجرائــم مــن الفلســطينيين، يقــول الخواجــا: “لجــان الحراســة
الشعبية نجحت في حماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين خلال انتفاضة الحجارة، وكانت
فعالة مؤخرًا إلى حد ما في حماية المواطنين الذين يعيشون بالقرب من المستوطنات المحاذية مدينة
نــابلس، لكــن مثــل هــذه اللجــان تحتــاج إلى اســتمرار وتنظيــم وتطــوع مــن المــواطنين وهــذا الأمــر غــير

موجود حاليا”.



وفي ذات الســياق، قــال “المكتــب الــوطني” للــدفاع عــن الأرض ومقاومــة الاســتيطان (يتبــع منظمــة
ــــح رخــــص الأســــلحة ــــة لمن ــــداخلي الإسرائيلي ــــر الفلســــطينية)، إن تعليمــــات وزارة الأمــــن ال ي التحر

للمستوطنين، يعد تطورًا خطيرًا لقتل الفلسطينيين وترهيبهم.

وأوضــح أن “التســهيلات تســمح للمســتوطنين مــن صــغار بالســن، ممــن ينتمــي أغلــبيتهم لمنظمــات
إرهابية كشبيبة التلال وعصابات تدفيع الثمن، اقتناء أسلحة لمجرد عيشهم في مستوطنة بالقرب من

جدار الفصل العنصري”.

وطــالب المكتــب الــوطني، بنقــل ملــف تســليح المســتوطنين إلى المحافــل الدوليــة، للتحــذير مــن خطــورة
هذه الترتيبات، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.

وثق مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني،  اعتداءً
كتوبر/ تشرين أول الماضي نفذها المستوطنون منذ انطلاق انتفاضة القدس في أ

يشــار إلى أن عــام  المــاضي، أعلنــت “إسرائيــل” تفعيــل العمــل بمــوجب “قــانون الطــوارئ” إبــان
عدوانها العسـكري علـى قطـاع غـزة، حيـث عملـت آنـذاك علـى تسـهيل حمـل السلاح للمسـتوطنين،
ومــن بينهــم موظفــو الأمــن الذيــن تــم الســماح لهــم باصــطحاب أســلحتهم إلى منــازلهم عقــب انتهــاء

يادة عدد المسلحين الداعمين لقوات الاحتلال. عملهم؛ بهدف ز

ووثق مركز القدس لدراسات الشأن “الإسرائيلي” والفلسطيني،  اعتداءً نفذها المستوطنون منذ
كتوبر/تشرين أول الماضي،  توزعت على النحو الآتي: مهاجمة  سيارة انطلاق انتفاضة القدس في أ
فلســطينية،  اعتــداءً بــالضرب أو بــالتهجم، حالــة قتــل مبــاشرة في مدينــة الخليــل، حالــة طعــن في
منطقة ديمونا وأخرى شمال فلسطين، والباقي مهاجمة منازل وعقارات، كان آخرها قبل أيام ضرب
شــاب فلســطيني مــن مدينــة النقــب المحتــل علــى يــد مجموعــة مــن المســتوطنين وحــراس الأمــن

الإسرائيليين.
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